
دى وموعظة” الإنجيل عن “هُ

فان تكرَّرا في القرآن الكريم بشأن الكتب السماوية الثلاثة؛ التوراة والإنجيل والقرآن، وهو أن كلاًّ منها “هُدى ونور”. صْ ثمة وَ

ونحن المسلمين أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بجميع الأنبياء السابقين عليه- إجمالاً، وتفصيلاً كما ورد في القرآن الكريم

هِ لَا لِ رُسُ هِ وَ بِ
كُتُ هِ وَ تِ

ئِكَ
لَا مَ هِ وَ

اللَّ
بِ
نَ  نُونَ كُلٌّ آمَ مِ

ؤْ الْمُ بِّهِ وَ هِ مِن رَّ لَيْ
إِ
لَ 

زِ
ا أُن مَ

بِ
ولُ  نَ الرَّسُ والسنة النبوية- ولا نفرِّق بين أحد منهم: }آمَ

يرُ{ )البقرة: 285(. صِ كَ الْمَ لَيْ
إِ
 بَّنَا وَ رَانَكَ رَ فْ نَا غُ عْ أَطَ نَا وَ عْ مِ الُوا سَ قَ هِ وَ لِ دٍ مِّن رُّسُ يْنَ أَحَ رِّقُ بَ نُفَ

ا سماوية أنزلت قبل الكتاب الخاتم: القرآن الكريم؛ مثل صحف إبراهيم، وزبور داود، وتوراة موسى، ا بأن كُتبً ونؤمن أيضً

ا دخل عليها.. ولذا كانت الحاجة إلى كتاب محفوظ يتكفل ا وتبديلاً وانقطاعً ا السلام.. لكن تحريفً وإنجيل عيسى؛ عليهم جميعً

نَا نُ نَزَّلْ نَّا نَحْ
إِ
الله تعالى بحفظه؛ لأنه الكتاب الخاتم؛ فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا بالزيادة ولا بالنقصان: }

{ )الحجر: 9(. ونَ ظُ افِ نَّا لَهُ لَحَ
إِ
 كْرَ وَ الذِّ

صف بهما يْن وُ والتوراة والأناجيل التي بين أيدينا وإن دخل عليها تحريف وتغيير، فقد بقي فيها شيء من الهُدى والنور، اللذَ

ا على أصلها السماوي، وعلى ما يجمعها بما سيتلوها من كتاب محفوظ؛ توراة موسى وإنجيل عيسى.. ليكون ما بقي شاهدً

نزَّل من عند الله؛ لهداية الناس، ولدلالتهم على من حيث إن هذه الكتب الثلاثة- التوراة والإنجيل والقرآن- أصلها الصحيح مُ

طريق ربهم وشرعه.

يْهِ يْنَ يَدَ ا بَ ا لِّمَ قً دِّ صَ مُ رٌ وَ نُو ى وَ يهِ هُدً يلَ فِ
جِ
ن

لْإِ
نَاهُ ا آتَيْ ا: }وَ رٌ{ )المائدة: 44(. وقال أيضً نُو ى وَ ا هُدً يهَ رَاةَ فِ نَا التَّوْ نَّا أَنزَلْ

إِ
قال تعالى: }

{ )المائدة: 46(. ينَ قِ
تَّ ةً لِّلْمُ ظَ عِ وْ مَ ى وَ هُدً رَاةِ وَ نَ التَّوْ مِ

 

وصفٌ ثلاثي مشترك

فـ”التوراة” كانت- كما يقول الشيخ رشيد رضا– )هُدى ونور(؛ أي مشتملة على )هُدى( في العقائد والأحكام، خرج به بنو

إسرائيل من وثنية المصريين وضلالهم.. وعلى )نور( أبصروا به طريق الاستقلال في أمر دينهم ودنياهم )تفسير المنار، 6/

.)397
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وكذلك كان “الإنجيل”.. أي مشتملاً على )هُدى( من الضلال في العقائد والأعمال; كالتوحيد النافي للوثنية التي هي مصدر

ل إليه، من الدلائل والأمثال والفضائل والآداب، كما يقول الخرافات والأباطيل.. و)نور( يبصر به طالب الحق طريقه الموصِّ

رشيد رضا، في تفسيره سورة المائدة )6/ 401(.

ا على القرآن نفسه؛ فقد وهذا الوصف وإن كان جاء في القرآن الكريم بحق التوراة والإنجيل- غير المحرَّفين- فإنه يصدق أيضً

ا نَا مَ
رِ
 نْ أَمْ ا مِّ كَ رُوحً لَيْ

إِ
نَا  يْ حَ لِكَ أَوْ

كَذَ ا: }وَ { )الإسراء: 9(. وقال أيضً مُ وَ يَ أَقْ  هِ
تِي

ي لِلَّ دِ آنَ يَهْ رْ قُ ا الْ نَّ هَذَ
إِ
قال الله تعالى عنه: }

نَا{ )الشورى: 52(. بَادِ نْ عِ اءُ مِ بِهِ مَن نَّشَ
ي  دِ نَاهُ نُورًا نَّهْ لْ عَ كِن جَ

لَ انُ وَ يمَ
لإِ
لا ا تَابُ وَ كِ

ا الْ ي مَ
رِ
 كُنتَ تَدْ

ويلاحظ “صاحب المنار” أن القرآن الكريم في آيات المائدة السابقة قد وصف الإنجيل بمثل ما وصف به التوراة، وبكونه

ى من وجه آخر، وموعظةً للمتقين. ه هُدً ا على تلك الأحوال: فجعله نفسَ ا لها، ثم زاد في وصفه عطفً مصدقً

ةِ
زَلَ زَلْ ف بحق الإنجيل، لعله هو ما انفرد به من المسائل الروحية والمواعظ الأدبية، وَ صْ ويذهب إلى أن هذا الهُدى الزائد وَ

يُّونَ من اليهود مفتونين به. يسِ
رِ
 ذلك الجمود الإسرائيلي المادي، وزعزعةِ ذلك الغرور الذي كان الكَتَبَة والفَ

لمُ بأن وراء دِ منها، والعِ صِ
كمتها والمقْ فةُ حِ

رِ
 عْ هُ أسرار الشريعة ومَ قْ ى والموعظةِ فِ دَ كمةُ مِن هذا النوع من الهُ ويضيف: )والحِ

. ولولا مُ ظَ ( الأعْ يطُ لِ
بَارَقْ يرُ )الْ بِهِ النبيُّ الأخِ

يءُ 
جِ
ا أعمَّ وأشمل؛ وهو الذي يَ ينً دِ كمل، وَ أ دايةً أَتَمَّ وَ  هِ

لِ
تلك التوراةِ وهذا الإنجي

ا انتشر الإسلامُ ؛ لَمَ
نٍ
دةَ قرو ظَ مِن تعاليمهِ عِ فِ ا حُ مَ

بِ
 

سِ
، وأُنْسُ النا

رِ
رو تُهُ لذلك الغُ زَعَ زَعْ ، وَ ملته لتلكَ التقاليدِ  جُ

فِي
لزالُ الإنجيل 

زِ


عة(.  بتلك السُّر
نِ
يْ رَ يْنَ النَّهْ بَ بين أهل الكتاب في سورية ومصر وَ

دى، استوجبها ما كان عليه اليهود من قساوة وغلظة؛ حتى رأينا تعاليم ا إلى أن الإنجيل فيه زيادة من الهُ وهنا نشير أيضً

ا على إفراط اليهود في الدنيا، وعلى انهماكهم في الإنجيل تبالغ في الروحانيات والزهد والعفو التسامح.. فهي مبالغة جاءت ردًّ

الشهوات، وإيغالهم في الماديات.

ولعل الالتفات إلى ما في الإنجيل من بقايا الوحي الصحيح؛ المتمثلة في إشارات توحيدية رغم ما دخل على المسيحية من

تحريف في أصلها العقدي.. والمتمثلة في الحضِّ على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال.. لعل هذا الالتفات يثبت:
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– من جهة، أن الأناجيل قد دخلها تحريف، خلط باطلاً بحق.

– وأن في الأناجيل ما يمكن أن يجتمع عليه أهل الرسالات السماوية في مواجهة تيارات الإلحاد..

كَاةٍ واحدة”.. بتعبير شْ – كما يثبت، من جهة ثالثة، أن القرآن الكريم والتوراة والإنجيل- في أصلهما الصحيح- خرجوا من “مِ

رض عليه ما يقوله القرآن الكريم عن مريم وابنها المسيح عليهما السلام. النجاشي حين عُ

ا عليه طابع الوحي، تطل يقول الشيخ الغزالي، رحمه الله: “لن تعدم في ركام المرويات التي اجتلبها الرواة من كل مكان، كلامً

ا بباطل، وشركًا من خلاله أرواح موسى وعيسى، وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل. ولا غرو؛ فالمأخوذ على القوم أنهم لبسوا حقًّ

بتوحيد، وهوى الأنفس بأحكام الله؛ فكان هذا الخلط سبب ما عراهم من انحراف، بل ما عرا العالم كله- معهم- من شقوة

وشرود” )نظرات في القرآن، ص: 48(.

من بقايا النور

فلا ينبغي أن يصدنا علمنا بما وقع في الإنجيل من تحريف، عن رؤية ما به من بقايا وحي صحيح.. في الاعتقاد، وفي السلوك،

لوا، ا بنبي يأتي بعد عيسى عليه السلام.. بل إن بقايا الوحي الصحيح هذه، حجةٌ على من حرَّفوا وبدَّ بجانب ما بقي فيه مبشِّر

ل في الملل والأهواء والنحل(، إذ يقول: “إن كفار بني إسرائيل بدلوا التوراة والزبور؛ فزادوا ونقصوا، صَ كما ذكر ابن حزم في )الفِ

كْمه(. وبدَّل كفار النصارى ب لِحُ
عقِّ وأبقى الله تعالى بعضها حجة عليهم كما شاء )لا يُسأَل عما يَفعل وهم يُسألون(، )لا مُ

الإنجيل كذلك؛ فزادوا ونقصوا، وأبقى الله تعالى بعضها حجة عليهم كما شاء )لا يُسأل عما يَفعل وهم يُسألون(” )1/ 157(

: قَالَ لَهُ ا، وَ هَ دَ جْ مَ مِ وَ
الَ عَ الِكِ الْ مَ يعَ مَ مِ أَرَاهُ جَ ا، وَ دًّ

جِ
ال  بَل عَ لَى جَ

إِ
إِبْلِيسُ 

ا  هُ أَيْضً ذَ – ففي الاعتقاد جاء في إنجيل متى: )ثُمَّ أَخَ

دُ جُ كَ تَسْ
هِ
ل

إِ
: لِلرَّبِّ  كْتُوبٌ ! لأَنَّهُ مَ انُ يْطَ بْ يَا شَ هَ : »اذْ وعُ ئِذٍ قَالَ لَهُ يَسُ

ينَ «. حِ
لِي

تَ  دْ جَ سَ رْتَ وَ رَ نْ خَ
إِ
ا  هَ يعَ مِ هِ جَ يكَ هذِ طِ

»أُعْ

.)» بُدُ هُ تَعْ دَ حْ يَّاهُ وَ
إِ
 وَ

يَ أَوَّلُ يَّةٍ هِ صِ : »أَيَّةُ وَ أَلَهُ ا، سَ نً سَ مْ حَ ابَهُ ا رَأَى أَنَّهُ أَجَ لَمَّ ، فَ رُونَ اوَ مْ يَتَحَ هُ عَ مِ سَ كَتَبَةِ وَ نَ الْ دٌ مِ احِ اءَ وَ جَ وجاء في إنجيل مرقس: )فَ

، كَ
بِ
 لْ نْ كُلِّ قَ كَ مِ لهَ

إِ
بُّ الرَّبَّ  حِ

تُ . وَ دٌ احِ نَا رَبٌّ وَ لهُ
إِ
. الرَّبُّ  سْرَائِيلُ

إِ
عْ يَا  مَ : اسْ يَ ايَا هِ صَ نَّ أَوَّلَ كُلِّ الْوَ

إِ
« : وعُ ابَهُ يَسُ أَجَ ؟«. فَ الْكُلِّ

. لَيْسَ كَ سِ
يبَكَ كَنَفْ

رِ
 بُّ قَ حِ

: تُ يَ ا هِ لُهَ ثْ انِيَةٌ مِ
ثَ . وَ يَّةُ الأُولَى صِ يَ الْوَ هِ هِ . هذِ رَتِكَ

نْ كُلِّ قُدْ مِ ، وَ كَ
رِ
كْ نْ كُلِّ فِ مِ ، وَ كَ سِ

نْ كُلِّ نَفْ مِ وَ

.)
يْنِ
اتَ نْ هَ مَ مِ ظَ رَى أَعْ يَّةٌ أُخْ صِ وَ

– وأما في السلوك فقد جاءت مواعظ كثيرة، خاصة في إنجيل متى، ومنها:
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ا أَنْتَ أَمَّ … وَ اتِ اوَ مَ  السَّ
فِي

ي  ذِ
يكُمُ الَّ

بِ
نْدَ أَ رٌ عِ  لَيْسَ لَكُمْ أَجْ لاَّ فَ

إِ
 ؛ وَ رُوكُمْ كَيْ يَنْظُ سِ لِ

امَ النَّا تَكُمْ قُدَّ قَ دَ وا صَ نَعُ نْ أَنْ تَصْ زُوا مِ
تَرِ
 )اِحْ

وَ اءِ هُ
فَ خَ  الْ

فِي
ي يَرَى  ذِ

أَبُوكَ الَّ . فَ اءِ
فَ خَ  الْ

فِي
تُكَ  قَ دَ كَيْ تَكُونَ صَ ، لِ

ينُكَ لُ يَمِ عَ ا تَفْ الَكَ مَ مَ رِّفْ شِ لاَ تُعَ ةً فَ قَ دَ تَ صَ نَعْ تَى صَ فَمَ

.) نِيَةً
لاَ يكَ عَ

زِ
ا يُجَ

فِي
نِزُوا لَكُمْ كُنُوزًا 


 اكْ

لِ
. بَ قُونَ

سْرِ
يَ قُونَ وَ

رِ
ا بُ السَّ قُ ثُ يَنْ يْ حَ أُ، وَ دَ الصَّ وسُ وَ دُ السُّ سِ

ثُ يُفْ يْ  حَ
ضِ
لَى الأَرْ نِزُوا لَكُمْ كُنُوزًا عَ


ومنها: )لاَ تَكْ

ا(. بُكَ أَيْضً لْ نَاكَ يَكُونُ قَ نْزُكَ هُ ثُ يَكُونُ كَ يْ ؛ لأَنَّهُ حَ قُونَ
سْرِ

لاَ يَ قُونَ وَ
رِ
ا بُ سَ قُ ثُ لاَ يَنْ يْ حَ أٌ، وَ  دَ لاَ صَ وسٌ وَ دُ سُ سِ

ثُ لاَ يُفْ يْ ، حَ اءِ مَ السَّ

.) اتِ اوَ مَ  السَّ
فِي

ي  ذِ
 الَّ

بِي
ةَ أَ رَادَ

إِ
لُ  عَ ي يَفْ ذِ

 الَّ
لِ
. بَ اتِ اوَ مَ لَكُوتَ السَّ لُ مَ خُ ! يَدْ ، يَارَبُّ : يَارَبُّ

لِي
نْ يَقُولُ  ومنها: )لَيْسَ كُلُّ مَ

.) ينَ ائِمِ  صَ
سِ
رُوا لِلنَّا هَ كَيْ يَظْ مْ لِ وهَهُ جُ يِّرُونَ وُ  مْ يُغَ نَّهُ

إِ
 ، فَ رَائِينَ ينَ كَالْمُ بِسِ

ا لاَ تَكُونُوا عَ تُمْ فَ مْ تَى صُ مَ ومنها: )وَ

لَى
إِ
نُوا  سِ . أَحْ يكُمْ نِ عِ

كُوا لاَ
رِ
. بَا كُمْ اءَ دَ بُّوا أَعْ حِ

: أَ أَقُولُ لَكُمْ ا أَنَا فَ أَمَّ . وَ كَ وَّ دُ ضُ عَ غِ تُبْ يبَكَ وَ
رِ
 بُّ قَ حِ

: تُ يلَ تُمْ أَنَّهُ قِ عْ مِ ومنها: )سَ

لَى هُ عَ سَ مْ قُ شَ
شْرِ

نَّهُ يُ
إِ
 ، فَ اتِ اوَ مَ  السَّ

فِي
ي  ذِ

يكُمُ الَّ
بِ
كَيْ تَكُونُوا أَبْنَاءَ أَ ؛ لِ رُدُونَكُمْ يَطْ كُمْ وَ لَيْ

إِ
يئُونَ  ينَ يُسِ ذِ

 الَّ
لِ
 لُّوا لأَجْ صَ ، وَ يكُمْ ضِ غِ بْ مُ

تِكُمْ وَ
خْ
إِ
لَى  تُمْ عَ لَّمْ نْ سَ

إِ
 ؟… وَ  لَكُمْ

رٍ
 أَيُّ أَجْ ، فَ بُّونَكُمْ ينَ يُحِ ذِ

تُمُ الَّ بَبْ نْ أَحْ
إِ
. لأَنَّهُ  ينَ الِمِ

الظَّ  وَ
رِ
لَى الأَبْرَا رُ عَ طِ يُمْ ، وَ ينَ الِحِ الصَّ  وَ

رِ
شْرَا الأَ

.) لٌ وَ كَامِ اتِ هُ اوَ مَ  السَّ
فِي

ي  ذِ
ا أَنَّ أَبَاكُمُ الَّ ينَ كَمَ لِ كُونُوا أَنْتُمْ كَامِ ؟.. فَ ونَ نَعُ ل تَصْ أَيُّ فَضْ ، فَ طْ قَ فَ

شِّرًا بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: – وأما ما بقي دالاًّ ومب

نْ ؟ مِ يَةِ
وِ
ارَ رَأْسَ الزَّا وَ قَدْ صَ ونَ هُ بَنَّاؤُ هُ الْ ضَ ي رَفَ ذِ

رُ الَّ جَ حَ : الْ
بِ

كُتُ  الْ
فِي

طُّ  أْتُمْ قَ رَ ا قَ : أَمَ وعُ مْ يَسُ ما جاء في إنجيل متى: )قَالَ لَهُ

.) ارَهُ لُ أَثْمَ مَ ةٍ تَعْ ى لأُمَّ طَ يُعْ كُمْ وَ نْ عُ مِ نْزَ لَكُوتَ اللهِ يُ نَّ مَ
إِ
 : ا! لِذلِكَ أَقُولُ لَكُمْ

نَ يُنِ
 أَعْ

فِي
يبٌ 

جِ
 وَ عَ هُ ا وَ  الرَّبِّ كَانَ هذَ

لِ
بَ قِ

لَى
إِ
كُمْ  عَ كُثَ مَ رَ لِيَمْ

يًا آخَ زِّ عَ يكُمْ مُ طِ يُعْ  فَ
بِ

نَ الآ لُبُ مِ أَنَا أَطْ ايَايَ، وَ صَ وا وَ فَظُ  فَاحْ
نِي

بُّونَ حِ
تُمْ تُ نْ كُنْ

إِ
وما جاء في إنجيل يوحنا: )

.) الأَبَدِ

.) تُهُ لَكُمْ لْ ا قُ كُلِّ مَ
بِ
كِّرُكُمْ  يُذَ ، وَ شَيْءٍ

كُمْ كُلَّ  لِّمُ وَ يُعَ ي، فَهُ مِ اسْ
بِ
لُهُ الآبُ  يُرْسِ  ي سَ ذِ

، الَّ سُ قُدُ زِّي، الرُّوحُ الْ عَ ا الْمُ أَمَّ وجاء: )وَ
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زِّي( عَ تِيكُمُ الْمُ
لِقْ لاَ يَأْ نْ لَمْ أَنْطَ

إِ
، لأَنَّهُ  لِقَ يْرٌ لَكُمْ أَنْ أَنْطَ  نَّهُ خَ

إِ
 : قَّ حَ وجاء: )لكِنِّي أَقُولُ لَكُمُ الْ

.)
لِي

دُ  هَ وَ يَشْ ، فَهُ بَثِقُ
 يَنْ

بِ
دِ الآ

نْ نْ عِ ي مِ ذِ
، الَّ قِّ حَ ، رُوحُ الْ

بِ
نَ الآ كُمْ مِ لَيْ

إِ
لُهُ أَنَا  أُرْسِ ي سَ ذِ

زِّي الَّ عَ اءَ الْمُ تَى جَ مَ وجاء: )وَ

ا على أصله السماوي، وحجةً على من حرفوه، وجسرًا تلك كانت إشارات مما بقي في الإنجيل من وحي صحيح؛ يقف شاهدً

للتواصل مع المسلمين؛ أصحاب الرسالة الخاتمة والكتاب المحفوظ.
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